«( انفِرُوا Lites‏ وثقالا » وجاهدوا بأموالكم 
Kenly‏ فى سبيل الله » ذلكم ja‏ لكم إن كنم 
تَعلّمون » لو كان عَرَضًا LS‏ وسَقْرًا قَاصِدًا 
DT‏ ولكن GAH‏ عليهم HE‏ وسَيحلفون 
ally‏ لو استطعنا Ue‏ معكم , بُهلكون (pil‏ 
ely diy‏ إنهم لكاذبُون » . 


رأى Joa‏ إمبراطوز الرُوم ‏ أذ الإسلام اندشر فى 
جزيرة العرب ؛ فَعَرْمَ على أن eat‏ جيشًا لقعال 
المسلمين . كان Gus‏ أن يبتلع الدين الجديد دولته ؛ 
فجمع جمُوعًا كثيرةً بالشام» > تحت العم «lagi‏ 
يزين ذلك العَلّمَنَسْر Bboy:‏ جيش 
هرقل Sant‏ من خر 
وبلغ رسول الله لله يَجمَعٌ الجيوش 
لقتاله ؛ فرأى أن ينرج إلى الشام لقال هساك 
jay‏ حتى ie Gob‏ إلى بسلاده ؛ لأنّه إذا هُرِمَ 
فى بلاده ‏ كان فى ذلك القضاءٌ عليه وعلى 
المسلمين . كان الج Ble‏ » والناسُ فى Fe‏ » 
وكان أواث جَنى امار : فكان الاس يحون pall‏ 


فى ثمارهم وظلالهم ؛ وكان EN‏ بعيدًا . والعدوٌ 
قو » لذلك أخبّرَ رسول الله & الناس ze ai‏ 
shed «‏ ؛ وما كان ek rd‏ قبل هليه 
اة إلى أبن جه » حتى لا Sens‏ له أعداؤه . 
كانت هذه al‏ 


الفقراء » والإنقاق عليهم Bic‏ عثمان بن عفان 


آلاف مقاټل › فقال 2S‏ 
pall -‏ ارضَ عن عثمان ‏ إلى عنه راض . 
وجاءً أبو بكر Gita‏ بجييع ماله » أربعةٍ آلاف 
دهم » Ly‏ إلى رسول الله ب , فقال له 
الرّسول : 
— هل GUY Cui‏ شيئا ؟ 
فقال أبو بكر فى Oe}‏ : 


. الله ورسوله‎ ol Qa - 

وجاءَ ab‏ بن الخطّاب إلى رسول اله لل » 
بنصنف ماله » فقال له الرسول : 

- هل أبقيت Clay‏ شيا ؟ 

فقال عمرُ بِنُ الخطّاب : 

النصف الثانى . 

وأرسَلَ المسلمون إلى رسول الله له أموالاً 
كفيرة Head‏ بها الجيش الخارج جَ لتعال pap‏ 
OLS EL oe,‏ عليه من ee‏ 
وَأَحَدَ رسول Gis al‏ هذه الأموالَ فى إعداد 
الجيش » الذى ale‏ جيش BAN‏ لأنه تكوّن فى 


. شديدة عَسيرة‎ ds 


استعدٌ جيشُ المسلمينَ للخروج ؛ فجاءً سبع 
رجال إلى رسول الله » يسألوتّه أن يحملّهم » فقال 
هم الرسول : 

- لا أجدُ ما Slat‏ عليه . 

م يكن عه جمال أو يفال plat‏ عليها 

فحزِث الرّجال » كانوا يُريدونَ أن ied‏ سيل 
a‏ ولكنهم لم يجدوا ما بخرجون للقعال عليه » 
وزاد حزنهم ASF ele‏ يل وهم 
UF OS‏ . وقبل أن fost gH‏ إلى القعال dey‏ 
ما يحملهم عليه ء فأرسل إليهم » وأعطاهم جمالا 
ركبوها , وانطلقوا مسرورين . 1 


a,‏ رسول الله BE‏ الألوية OLN‏ فذقع 


a 


لواءّه phe‏ لأبى بكر «Gl‏ » ورايت العُظمَى 
i‏ بن العام وذفعَ راياتٍ أخرى للأنصار . 
وقبلَ أن يسر النبئّ BE‏ بلغه أن بعض الرجال 
من المسلمينَ قد اجتمعوا فى بيت رجل يَهودِئ ؛ 
وراحوا يقولون : 

٠ لقتال الوم‎ BI Se لا‎ - 

: الله فيهم‎ Op 

قل ناز ai ge‏ حرا لو WLS‏ 
Op git‏ 4 ( أى يعلمون ) . 

وسار ج جيشُ المسلمينَ فى الصحراء . كانت 
الحرارة شديدةً تشوى الوجُوه ‏ فكان بعض الرّجال 
يتلفُونَ ويعودون إلى المديئة » حي الل ء » فكان 
المسلمون يقولون لرسول الله ل : 

- تخلّف فلان . 

59 : الرسول‎ Osis 

- دعوه » إن EL‏ فيه خيرٌ فسيُلْحِقه الله بكم . 


55 
واستمرً الجيش فى سره فى الصّخراء » ليالىّ 
ally‏ حتى A‏ الماء » Lely‏ العش بهم » حتى 
كاد يقطعْ gid‏ » فاضطرٌوا إلى ذبح إبلهم » وشقّ 
كروشها , وشرب ما فيها من ماء » واشت الكرب 
بالناس » فجاءً أبو بكر إلى رسول الله ب » وقال : 
- يا رسول الله » قد عَوَدَكَ الله من الدّعاء خيراء 
فاد الله لنا . 

قال رسول الله لھ : 

Cou -‏ ذاك ؟ 

قال أبو بكر : « نعم » . 

فراح رسول al‏ يدعو الله » ayy‏ يديه بالدّعاء » 
فلم يُرجغهما حتى أرسل الله سحابة » فأمطرت 
حتى شرب الناس » وأخذوا ما يححَاجُون إليه من 


isle 
وسار اليش فى اليل » ونال الناس التعب»‎ 
الفجر قد اقرب » وكانوا‎ OY . ولكنهم لم يناموا‎ 


= ات 

يُريدوث أن يُصنُوا الفجر » وقال لهم بلال : 

- نامُوا وأنا أوقظگم . 

فاضطجفوا , وراحُوا فى الوم » وغلب الوم 
بلالا » فلم يوقظ الناسَ فى الفجر › فلما استيقظ 
رسول alll‏ دعا بلالا » وقال له : 

- يا بلال » أين ما قلت ؟ 

فقال له Jou‏ معتذرا : 

- يا رسول الله » ذهب بى مثل الذى ذهب بك . 

وم يغضب رسول اله وقام clad‏ بعد أن فاته 
الفجر » وقام امسلمون يصللون ‏ ونا انتهوا من 
صلاتهم ركبوا جمالهم وساروا » ولاحَظ رسولٌ 
الله A‏ أن الاس يتهامّسون , فقال : 

ما هذا الذى تَهِمِسُون ذونی ؟ 

فقالوا : 

- يا رسول الله » نه بتغريطنا فى صلاينا . 
فقال هم لله : 


کو ات 
أما لكم فى أسوةٌ حَسنة ؟ ليس فى الوم 
تفريط» إغا a at‏ على من لم يصلٌ الصلاة » حتسى 
جیءَ وقتْ أخرى . 


Go hey‏ المسلمين إلى تبوك » فلم يقابل جيش 
الرُوم . أفزع خروج المسلمينَ للقعال الروم» 
فسحبوا جيوشهم Illy‏ اقتال . ولا كان رسول اللّه 
له لم يخرج إلا للدفاع عن المسلمين » وم يكن Sed‏ 
الحرب لذاتها » ولا يريد Alby!‏ الناس على الدخول 
فى الإسلام بالسّيف » بقى فى dy Dy‏ يعقدّم » ولو 
شاءً أن pad‏ على الشّام لكان ذلك سهلا ؛ كان فى 
سبعينَ ألف مقاتل من المؤمنين . ak‏ 

ومرّت ul‏ ورسول الله BE‏ تببوك يُصلى لله » 
وينتظرٌ ظهنورَ جيش ay‏ قلما وثق من أنهم 


=) = 

لايعتدون عليه » فكر فى العودة بعد ذلك التعب 
الشديد « الذى قاساة المسلمون فى قطع الصحراء » 
فهو لا يحب أ يبدأ بالعدوان أحدا . 
أمر رسول الله كله اناس بالعودة , فركبوا 
جمالهم » وغادروا تبوك » وفى الطّريق اجتمع 
رجال من يُظهرون الإسلام » ويكرهون الرُسول , 
وهم المنافقون , واتفقُوا على أن يدفعوا رسول الله 
ته عن ناقته » عند مرورهم بالعقبّة الى بين تبوك 
والمدينة , lly‏ مكان صخرئ ضِيّقٌ مظلم » وقد 
se‏ ھا الگا بجی لا ,يواهم أخد وهم نيرق 
الرُسول » ويدقعُونَ به إلى الوادى ليقتلوه . 
pel‏ الله رسولّه الأمينَ بذلك » فلما ey‏ 
اميش إلى العقبة » نادى مناى رسول الله ; 

OY —‏ رسول الله ع يكل يُريد أن lly‏ الغقبة» 
Shy hd‏ أخندء ply Sealy‏ بطنَ الوادى » فإنه 
أسلك لكم وأوسّع 


قات 
فسار الاس فى بطن الوادى » وسار رسول الله 
BE‏ فى العقبّة » وكانت مظلمة هادئة ؛ وكان 
OE)‏ من أصحابه يسيران معه ؛ أحدهما أمام 
cals‏ والآخرُ ile‏ . وجاءً UL Bl‏ الذين اتفقوا 
على الغدر برسول الله » وكانوا ملشمين » يخفون 
nei. Br‏ رسول الله بقربهم » Cot‏ 
bre‏ ؛ فخافُوا Ly by‏ بعد أن عَلِمُوا أن رسول الله 
lb‏ على oa Xe‏ به » واخاطوا ty‏ الذين كانوا 
يسيرون فى الوادى الواسع 

رهعهم رسول الله اة بعد أن مر من AB‏ 
وأخبَرهم بما قالوه » وما (pil‏ عليه » » فحلّفُوا باللّه 
ما قالوه » ولا أرادوا IS‏ وأشارَ عليه بععضْ 
أصحابه أن gles‏ » فقال رسول الله BE‏ : 
أكرةُ أن St be‏ الاس أنّ محمّدًا يقل 
أصحابّه . 

» فيهم قرآنا : & يَحْلِفُونَ باللّه ما قالوا‎ all Opty 


عاد 


ولقذ قالوا كلمة الكفر 4 . 


وبنى المنافقون مسجدًا بجوار مسجد قُباء ‏ الذى 
بناة رسول الله له igh‏ ما جاءً إلى المدينة . كانوا 
يجتمغون فيه » وَيَعِيبُونَ النبی ب » ويستهزئون به » 
وكانوا يُريدونْ أن يجِمَعُوا فى هذا المسجد السّلاح » 
ثم ذهبوا إلى قيصر ملك الرُوم » يطلبون منه أن 
يدهم بجند » يساعدونهم على إخراج محمد يلل 
وأصحابه من المدينة . 

وفى shal‏ عودة الرسول من تبوك » مر بهذا 
المسجد » فطلب المنافقون منه أن يصلى فيه » فأوحّى 
الله إليه : « والذين انُحَدُوا قسجدًا ضبرارًا وكُفرًا 
وتفريقًا بين المؤمنين » وإرصادًا A‏ حارّب الله 


ورسوله من قبل قبل » ولَيَحلفُنٌ إن أردنا إلا الستى » 


TE BY » نهم لكاذبون‎ gs, all, 
ازل يوم أو ان‎ ou ag ele الضيجة أشن‎ 
أن يَتَطهّرُوا » واللّه‎ ops قوم فيه » فيه رجال‎ 
. » المتطهرين‎ Co 
أصحابه » وأُمَرَهم أن‎ Gow 25 alll فدعا رسول‎ 
op Bio » يذهبُوا إلى هذا المسجد ء الظالم أهله‎ 
بالنار » فذحب أصحابه إليه وحَرقوه » لأنّه م يكن‎ 
فيه الكيد‎ Oy بل كان المنافقون‎ » ald مسجدا‎ 
. للإسلام والمسلمين‎ 


دحل رسول الله تكله السجة فى المدينة » وصلَى 
oS‏ > ثم جلس للناس » فجاءً إليه الذين pel‏ 
عن اروج cane‏ فأخذُوا ad! Dylon‏ « ولوت 
له أن jaa‏ منعهم » » فقبلَ منهم ما أعلّنوه » لأنه كان 
يقبّلُ ما ale‏ الداس , ويرك للّه ما يُحَفُونَ فى 
صُدورهم . وجاءَ by CaS‏ مالك » وكان رجلا من 
خجبار الأنصار » ولكنه لم يخرج معه فى غزوة توك , 
فقال له رسول الله ب : 


ليشأ مالك أن aaj‏ بالكزب » كان cheb Wey‏ 
يعلمُ OF‏ الله يكره الكذّابين » فقال : 
- لا واللّه » ما كان لی غذر » وواللّه ما كنت قط 


aN حا‎ 

أقوى ولا أيسَّرَ منى Cale be‏ عنك . 

فقال رسول الله َكل : 

- أمّا هذا فقد صَدَق » فقم حتى يقضى AD‏ 

وجاءً اثدان صادقان إلى رسول الله » فقالا له 
إنهما ما كان هما من عُذر فى تخلفهما عنه » فأمر 
رسول الله الغاس ألا يُكلّموا هؤلاء الثلائة » حتى 
يقضى الله فيهم . 

م يُكلّمهمُ الناس , وظلُوا یکوت ندما » ومرّت 
حمسون ليلة » وم يُكلّمهم أحد ‏ فضاقّت عليهم 
الدنيا » واشتدٌ الكربُ بهم ؛ وفيما هم فى شدّتهم . 
جاءً الناس gh gig‏ فق أنزَل الله فيهم فرآناء 
وتاب عليهم » وعفا عنهم . 


